
يضيــة.. مــا خطابــات كراهيــة ورسائــل تحر
يتانيا؟ الذي يحدث في مور

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يتانيــة هــذه الأيــام، إلى تنظيــم مســيرة وطنيــة الأســبوع المقبــل، برعايــة وحضــور تســتعد الحكومــة المور
يــز، “وقوفًــا في وجــه الخطابــات المشحونــة بالكراهيــة والتحريــض علــى رئيــس البلاد محمد ولــد عبــد العز
الفرقـة، أيًا كـانت مصادرهـا”، وفـق قولهـا، وذلـك عقـب تعـالي خطابـات الكراهيـة في البلاد مـن بعـض

الأطراف، فما القصة؟

مسيرة وطنية

يــة” الحــاكم، حيــث دعــا الأحــزاب الــدعوة إلى المســيرة، جــاءت مــن حــزب “الاتحــاد مــن أجــل الجمهور
السياسية والأئمة والعلماء وهيئات المجتمع المدني، إلى الوقوف في وجه دعوات الكراهية التي تسعى

للنيل من أمن البلد والمساس بسلمه وتماسكه الاجتماعيين.

وقال الحزب في بيان: “خطابات ورسائل تحريضية تدعو إلى الكراهية والنيل من الوحدة الوطنية،
انتــشرت خلال الفــترة الأخــيرة”، مشــيرًا إلى أن تلــك الخطابــات تشكــل خطــرًا علــى نســيج اللحمــة
يتــانيون اختــاروا منــذ الاســتقلال خيــار الدولــة الوطنيــة الجامعــة لكــل المجتمعيــة للبلــد، وأضــاف “المور
أبنائها، والموحِدة لجميع فئاتها وشرائحها، ولا يتحملون جريرة إرث ماض نبذوه وراء ظهورهم، وعفا
عليه الزمن”، وأشار الحزب إلى أن “الدول التي شهدت أوضاعًا قادت إلى المساس بأمنها والإخلال
بجــو الســكينة فيهــا، وقــد تــضرر الجميــع فيهــا بتبعــات غيــاب الأمــن وانهيــار الســلم، دفــع الكــل دون
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استثناء ثمن تلك الفوضى والإضطرابات”.

يجتمع الحراطون الذين يبلغ عددهم وفقًا لتقديرات المنظمات الحقوقية
الدولية  ألفًا، في المعاناة التي ذاقوها من ظلم السادة البيض

لم يذكر الحزب الحاكم بالتحديد من يقف وراء تلك الخطابات التي قال إنها تشكل خروجًا سافرًا على
يتـاني، غير أنـه، مـن حين لآخـر تتهـم الحكومـة كـل القيـم الدينيـة والاجتماعيـة والثقافيـة للمجتمـع المور
حركة “إيرا” الحقوقية بالعمل على تخريب البلد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع، فيما تقول الحركة

إنها تعمل من أجل القضاء على كل أشكال العبودية في البلاد.

وتقدم “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” التي تعرف بـ”إيرا” نفسها باعتبارها حركة حقوقية خرجت
مــن رحــم معانــاة الأرقــاء الســابقين، ورفعــت شعــار المطالبــة بإنصــافهم، لكنهــا مــا لبثــت أن اشتغلــت
بالعمـل السـياسي وزاوجت بينـه وبين الحقـوقي في نشاطهـا وحراكهـا، ورغـم أن الكثـير مـن مؤسسـيها
يرونها حركة إصلاحية تهدف إلى التغيير، فإنها انتهجت خطابًا صداميًا مع كل المنظومة التي تحكم

المجتمع، وقامت رؤيتها على رفض المصالحة مع واقع اعتبرته مسؤولاً عن تكريس الظلم.

حرب أهلية على نمط ما حدث في رواندا

يتانيا مؤخرًا جدلاً كبيرًا بعد هذه المسيرة كانت سببًا في مزيد من الانقسام في البلاد، حيث عرفت مور
يتانيا الساموري ولد بي، إنه تم تهديده خلال اجتماع أن قال الأمين العام للنقابة الحرة لعمال مور
ير بــالسلاح بعــد أن عــبر عــن رفضــه داخــل وزارة الوظيفــة العموميــة من أحــد الحضــور أمــام أعين الــوز

الدعوة والمشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها الأسبوع المقبل.

بعد هذه الحادثة، تحدث الساموري ولد بي، في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”
عن حرب أهلية بين شريحتي “البيضان” و”الحراطين” (الأرقاء سابقًا) في البلد، على نمط ما حدث
في روانــدا، وقال النقــابي المعــارض في تدوينــة ثانيــة إن أحــد الحــاضرين مــن النقــابيين المــوالين للحــزب
الحــاكم أشهــر سلاحًــا في وجهــه وهــدد بتصــفية المتطــرفين خلال المســيرة الــتي يعتزم الحــزب الحــاكم
تنظيمهــا، واعتــبر الســاموري ولــد بي أن المقصــود بــالمتطرفين والعنصريين شريحــة الأرقــاء الســابقين

(الحراطين) التي ينتمي إليها النقابي وهو ما نفاه الحاضرون في بيان مشترك.

يتانيا يتانيا الأمين العام للنقابة الحرة لعمال مور وعقب ذلك، استدعت الإدارة العامة للأمن في مور
الساموري ولد بي، وحملته المسؤولية الكاملة عما يترتب على تدوينته، وقال ولد بي في تصريحات له
كد من بعيد انتهاء التحقيق معه، إن المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط الجنوبية، استدعاه للتأ
صحة نسبة التدوينة إليه، وهو ما أقر به الساموري، نافيًا أن يكون حسابه تعرض للقرصنة، غير أن
الأمن أبلغه باعتبار ما كتب يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي في البلد، مطالبًا بحذف التدوينات من

الحساب، وهو ما استجاب له النقابي مباشرة بعد عودته من مقر إدارة الأمن.



الصراع الطبقي بين الحراطين والبيضان

يتانيا بين الحراطين والبيضان، والحراطون هم أعادت هذه الأحداث، مسألة الصراع الطبقي في مور
يتـــاني، لا يختلفـــون عـــن بقيـــة مكونـــات المجتمـــع إلا بلـــون البـــشرة مكـــون أســـاسي للمجتمـــع المور
شديد الســمرة، ومــع تعــدد التفســيرات لمصــطلح الحراطين يمكــن القــول إنــه اصــطلح عليــه لوصــف
شريحة من الأرقاء السابقين ذابت هويتها في المجتمع العربي الأبيض وباتت تتكلم لغته، وما يميزهم
أيضًـا عـن بـاقي المكونات تلـك الـذاكرة الجماعيـة المليئـة بمخلفـات عهـود الـرق الطويلـة الـتي تجسـدها

أغانيهم المعروفة بالتغريبة.

ويجتمـــع الحراطون (الأرقـــاء الســـابقون) الذين يبلـــغ عـــددهم وفقًا لتقـــديرات المنظمـــات الحقوقيـــة
الدولية  ألفًا، في المعاناة التي ذاقوها من ظلم السادة البيض وهيمنتهم على نفوسهم وامتلاك
أجســادهم وتســخيرها لخــدمتهم دون مقابل بمــا يخــالف القــانون والشرائــع، وفــق روايــات كثــيرة
ومتعــددة لكنها اتفقــت علــى الشعــور الشديــد بــالظلم الممــزوج بــالحسرة وعــدم القــدرة علــى فعــل أي

شيء.

أما البيضان، فهم الذين يتكلمون اللهجة الحسانية من العرب ومن لحق بهم من السود، ويحتكر
% هؤلاء العرب كل شيء، الثقافة وهوية الدولة والاقتصاد والإعلام، رغم كونهم لا يمثلون سوى

يتانيا وفق الحراطين. من عدد سكان مور

يتانيا في السنوات الأخيرة، عمليات تحشيد كبرى من الأرقاء السابقين ومن يلحق بهم وتعرف مور
مـن فئـات عرفـت التهميـش والظلـم، الـذي بـات يغـذي التمـرد علـى مخلفـات المـاضي الـتي تخضـع في
يتاني بالقسوة والجفاف، هذه اللحظة لمساءلة ومحاكمة غير مسبوقة، فقد حفل ماضي المجتمع المور
 الأنظمــة المتعاقبــة العدالــةَ

ِ
وورثــت الدولــة الحديثــة تركيبــة اجتماعيــة هشــة وغــير متجانســة ولم تُــول

الاجتماعيةَ ما تستحق من عناية.

يتانيين، النظام الحاكم في بلادهم بتأجيج فتيل الصراع يتهم العديد من المور
يتاني وضرب استقرار البلاد بين مختلف الفئات المكونة للمجتمع المور

يتانيــا، خاضعًــا لعمليــة تحــول مــع صــيرورة الحيــاة الانتقاليــة للمجتمــع، وبــات الســلم الأهلــي في مور
فالســلطة ونخبهــا الــتي تعــاقبت علــى الحكــم خلال العقــود الأخــيرة قــد فشلــت في صــناعة تحــول
اجتماعي، ومن الواضح أن الطبقات المهمشة في البلاد صنعت لنفسها نخبها المناضلة من الشباب
كًا قويًا شرع بصورة فعلية في التأسيس للتغيير الذين أسسوا المنظمات وابتعثوا من ركام الحاضر حرا

يتانية. عبر فعل نضالي قوي بات يفرض نفسه على الساحة المور

يتانيا عامي  و مواجهات بين السود والبيض المور مما أدى إلى نزوح آلاف وشهدت مور
يتانيا، ويعود تاريخ الجدل بشأن السود إلى السنغال ومالي، لكن عددًا كبيرًا منهم عاد اليوم إلى مور
يتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية في مور



يتــاني كافــة، ســواء تعلــق الأمــر بالأغلبيــة العربيــة العبوديــة تنتــشر بشكــل علــني بين فئــات المجتمــع المور
أم الأقلية الزنجية.

ــة  مــرات إلا أنهــا وكــل مــرة لا تتــم محاكمــة ــة ألغــت العبودي ــة المتتالي يتاني ــذكر أن الحكومــات المور ي
يتانيــا علــى ممــارسي العبوديــة علــى طائفــة الحــراطين، وجــاء أول إلغــاء عــام  مــع حصــول مور
استقلالها، وفي العام  وبعد الانقلاب العسكري حرمت الحكومة العبودية، لكن ظلت العبودية
تمارس ـ حتى في العاصمة نواكشوط ـ حتى عاقب عليها القانون عام ، إلا أن الغريب في الأمر

. أنه لم تتم ملاحقة ومعاقبة سوى حالة واحدة فقط عام

اتهامات للنظام بتأجيج الوضع

يـز يتـانيين، محاولـة من نظـام ولـد عبـد العز دعـوة الحـزب الحـاكم لهـذه المسـيرة، يـرى فيهـا بعـض المور
لتأجيـج الوضـع العـام في البلاد، فكيـف تنظـم مسـيرة ضـد فئـة مـن الشعـب تمثـل الأغلبيـة في البلاد،

وضد مطالبهم المشروعة وفق قولهم.

يتانيا مظاهرة رفضًا للعبودية في مور

يـــة، ونجحـــوا في وضـــع ميثـــاق ويطـــالب الحراطـــون بالمواطنـــة الكاملـــة وبإنصـــافهم وبالكرامـــة والحر
حقـوقهم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في أبريل/نيسـان عـام ، هـذا الميثـاق عبـارة عـن
يتانيـا، ويؤكـد في ديبـاجته “اسـتمرار عريضـة مطلبيـة تحليليـة مطولـة تسـتقرئ تـاريخ الحـراطين في مور
كـثر مـن نصـف قـرن مـن الاسـتقلال، ويـرى الميثـاق أن إقصـاء هـذه الشريحـة” علـى الرغـم مـن مـضي أ
يتانيا (الدولة المتعددة الأعراق والثقافات بامتياز) لا تزال تفتقر لعقد اجتماعي جاد ومؤسس على مور

قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة.



يتانيين، النظام الحاكم في بلادهم بتأجيج فتيل الصراع بين مختلف الفئات ويتهم العديد من المور
يتاني وضرب استقرار البلاد، حتى يتمكن ولد عبد العزيز من البقاء في السلطة، المكونة للمجتمع المور
ويسـتفيد مـن خـيرات البلاد دون أن يلتفـت إليـه أحـد فـالجميع مهتـم بـالصراع مـع الفئـة الـتي يراهـا

عدوة له.
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